دراسة أدبية مطوّلة للباحثين:
الاستشهاد في الشعر العربي  الفلسطيني

هو ذروة سنام الفلسطيني وسدرة المنتهى له في غياب العدل والحق.
د/ يحيى زكريا الأغا

أصبح قتل الفلسطيني جزءاً من عقيدة الإسرائيلي، وتمثل كذلك صورة من  المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني، لكنها تعني في نفس الوقت بالمفهوم الإسلامي (الاستشهاد) وهي ذروة سنامه، نظراً لكون الشهيد يدافع عن أرضه وعرضه وماله ومقدسات، وفي غياب العدل.
وإذا كان للحياة وجوه، فإن للموت من أجل الحياة والهوية والكرامة والأرض والعرض وجهاً واحداً، النصر أو الشهادة، لذا فإقدام الفلسطيني على الموت كما يقول " عبد الرحيم محمود " سأحمل روحي على راحتي " ليس من أجل الموت، ولا لكونه يعشقه لذاته، بل يعشقه من أجل حياة كريمة أو كما يقول:"

فإما حياة تسر الصديق
 أو ممات يغيظ العدى 

منذ ستين عاماً ونيّف، والشعب الفلسطيني يقدّم الشهداء تلو الشهداء، ليس رغبة في الموت، بل من أجل أن يعيش حرّاً كريماً على أرضه، أسوة بالشعوب العربية التي ثارت، وقاومت، وناضلت الاستعمار، ثمّ استقلت، ولكن بعد أن قدّمت المزيد من الشهداء.

وهكذا بدأت مشروعية النضال الفلسطيني، وصاحبه الكلمة المعبرة، التي ألهبت الحماس الجماهيري،  وابتعدت عن البكاء، والعويل، من أجل أن يكتسب الشعر معنى سامياً. فطيلة نصف قرن لم نقرأ في دواوين الشعراء بكاء على شهيد، أو عويلاً على مفقود، ولهذا انتهج الشعراء في قصائدهم التي تتمحور حول الشهداء منهجاً رائداً، وأصبح الشهيد رافداً من روافد الشعر الفلسطيني بمراحله المختلفة، فاحتلت دواوين الشعراء العديد من القصائد التي تتمحور حول هذا الرافد الذي فُرض عليه نتيجة احتلال أرضه، وتشريد شعبه، فهذه " فدوى طوقان (
)" تقول :

يا شجر المرجان عرشت غصونه

على جوانب الطريق

أعشق موتي في مواسم الفداء والعطاء

أعشق موتي تحت ظلّك المضرّج الغريق

إن عشق الفلسطيني للموت كما تقول فدوى، ومعظم الشعراء، يطرح سؤالاً هاماً في هذا المقام: لماذا يقدّم الفلسطيني روحه في سبيل وطنه؟ هل رغبة في الخلاص من واقع أليم ؟ أم نزوة؟ أم من أجل أن يُقال عنه أنه شهيد؟  نقول: إن الفلسطيني لا يُقبل على الموت رغبة فيه، ولا يمكنه أن يعترف بأن ما يقوم به محرّم، أو أن يوصف بأوصاف لا تتماشى مع الدين، فالفلسطيني بالإضافة إلى كونه يدافع عن أرضه، ويسعى إلى تحريرها، أو ليكون جزءاً منها، أو من التحرير، فإنه وهو الأهم، يسعى لدرء خطر أكبر يحيق به وبالأرض، يكون أو سيكون أشد خطراً، وأقسى ألماً، من هنا فإن مَنْ يُقدّم نفسه للوطن، ويحملها على راحته، ينشد المستقبل للأجيال القادمة، فهذا " عبد الرحيم محمود (
)" يقول:

سأحمل روحي على راحتي
وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياة تسر الصــديق
وإما ممات يغيظ العــدى

ولكن كيف يكون الموت مجاناً في ظل سلطة الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا ما نراه على أرض الواقع، وفي قصائد متعددة للشاعر" محمود درويش (
)":

فلترفعي جيداً إلى شمس تحنّت بالدماء

لا تدفني موتاك ! .. خلّيهم كأعمدة الضياء

خلّي دمي المسفوك .. لافتة الطغاة إلى المساء

خلّيه نِدّاً للجبال الخضر في صدر الفضاء

هذه الدماء المسفوكة بأيدٍ همجية لقيطة، تمثل إضاءات للأجيال، ومنارات يقتدي بها الآخرون، فالدماء الذكية التي تراق على ثرى الوطن من أجل الحرية لابد وأن تتواصل وتمتد إلى أن يدوس على أغلال العبودية، ويسحق قاتليه (
):

حين يزدان صدرك بالملصقات

ويحبو إلى جرحك الماء

طفلاً

وآخر أزهارك الشهداء

إلى القلب

حقلاً

ستكتب : كان الذي سقط اليوم أصغرهم !

ويخرج هذا النهار إليك

فتهمس للطير

كان الذي سقط اليوم أجملهم !

إن عطاء الشهداء، هو الطريق للنصر، بل هو كل شيء في عالم تم تغييب الحق لحساب الباطل، فلا سبيل إلى إزاحة الليل إلا بدماء الشهداء، فالشهداء هم الأمل، وهم المحققون للكرامة، والمفجرون للثورة، على مدار عقود طويلة، لذا فالشعب لم يزدد إلا صلابة وقوّة، مع تقديم المزيد من التضحيات رجالاً ونساءً، شيوخاً، وأطفالاً.

إن صورة الشهيد هي الحلقة الأخيرة من حلقات النضال الفلسطيني، ورافداً من روافد العطاء المتجدد  للشاعر الفلسطيني، فنتيجة لتراكمات الماضي بمآسيه، وآلامه، والحاضر بمخاطره ، لم يجد الشعب الفلسطيني أمامه سوى هذه الوسيلة، خاصة عندما سُدّت أمامه كل الطرق المؤدية إلى الوطن دون إراقة الدماء، وفي هذا الصدد يقول " رجاء النقّاش (
)" إن الموت تتمة للحياة على الفور، فهناك بعث دائم على الفور، وهناك بعث دائم متجدد للشعب مهما كانت المصاعب، وفي هذا الصدد يقول  " حسين مهنا (
)": 

يا وطني ما كنت لأبكي في هذا العرس

فعروبتنا تأبى أن نبكي الشهداء

تلك الصورة الحقيقية التي تستحق الوقوف أمامها طويلاً، صورة الشعب الذي لا يبكي شهداءه، صورة الأرض التي تحن على شهدائها، هذه الصورة نراها عند الشاعر " شفيق حبيب (
)" حيث يقول :

هذي دماؤك يا شهيدي

تسمو منائرَ في  وجــودي

ما كل قطرة عَنْــدَمٍ

لمعت  سيوف  ابن الوليــد

ما أطهر الدم حين يُسْ

ـفك في الدفاع وفي الصمود

وتتجدد الصورة دوماً أمام الشعراء، ويتخذون من دم الشهيد منائر للعلا، وحافزاً للآخرين، وهذا ما نجده عند الشاعر " جمال قعوار (
)":

دم الشهيد كتاب جلّ كاتبه

يضم في دفتيه المجد .. لا الورقا

دم الشهيد نشيد، بعض نغمته

تروي لكل الورى تاريخنا عبقا

ورغم أن القصيدة قالها الشاعر في حفل تأبين الشاعر " عبد الرحيم محمود فهو  ينطلق إلى كل شهداء فلسطين، لذا فالشاعر لم يجنح إلى الأسلوب الخطابي، لأن جلال الموقف يأبى ذلك.

أما الشاعر " سليمان دغش (
)" ينقلنا إلى ما حدث في الحرم الإبراهيمي، ليبرز همجية المحتل، عندما دخل أحد المستوطنين على المسجد الإبراهيمي، وأطلق النار على جموع المصليين وهم ساجدون، فقتل وأصاب العشرات، يقول:

طوبى لكم أحياء في جسد الثرى

والغاصبون إلى رحيل

هذه الصورة تكررت في قصائد معظم الشعراء الفلسطينيين، نظراً لكون الحادث أزهق أرواحا بريئة، متجهة إلى ربّها بالصلاة، بل، ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتدنيس الحرم الإبراهيمي، والدخول إليه خفية أثناء صلاة الفجر، ليمارس هوايته المشينة، بالفلسطينيين، ويتناول " فاروق مواسي (
) " هذا الحدث :

سال الدم على عتبات الفجر الإبراهيمي

أسقاهم كأساً قبل الإفطار

قبل الفرحة

كان يُقدّمهم للجنة

دم الشهيد معبر للجنة، وبشرى لمن يريد أن يقدّم روحه من أجل الوطن، بهذه الكلمات أنار الشاعر درب الشهداء. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وجدنا مَن يبني قصيدته على عدد شهداء الحرم الإبراهيمي، كما فعل " سليم مخولي "، ونقتطف منه  المقطع المخصص للشهيد السابع (
):

من سبعة أقمار طلعته

من سبع ليالي

يسجد كالطيّة في صفحة قرآن..

لإله إبراهيم الجد الأول

يلثم ريحاً، أثارَ الآهل

أيتام نحن الأحفاد..

هل صُدر منا النسل، وهل

صودر منا الأصل ؟ أيا رفقاً !

يا اسحق ويا يعقوب، أيا سارةُ ويا هاجر !

مَنْ منّا، منْ منكم منّا ؟

ومَنْ صلى لضريح الأهل

الويل الويل لأهل الويل

في سبعة أقمارٍ أغفى

من سبع رصاصات – كانت سُبحتُهُ 

أراد الشاعر أن يسوق إلينا صورة الصهاينة وكيف حملوا راية البطش والقتل دون مراعاة  لدين أو ضمير، أو إنسانية، فقد امتدت يد البطش إلى المقدسات الإسلامية، وطالت أيدي الغدر المصلين وهم سجّداً بين يدي ربهم آمنين قانتين، ولكن هل لهذا الشعب أن يستسلم لراية الخنوع رغم بحر الدماء التي سالت على أرض الحرم الإبراهيمي؟ إن رفع راية الجهاد هي السبيل الوحيد للتصدي لهذا العدوان، ولتكن الشهادة هي المعبر الوحيد لصنع الفجر الجديد.

ولكن كيف يمكن للشهيد أن يتدحرج كحبّة سفرجل، وكيف تتنازعه الأرض والسماء، هذا ما يصوّره الشاعر " يوسف أبو لوز"  فيقول(
):

يتدحرج بالدم مثل سفرجل

قالت الريح : سمّوه باسمي

وقال الجبل

اخلعوه على بدني

قبل ذلك قال الشجر

امنحوني عظام يديه

وقال البحر

وسدّوني به

قالت الغابة الهادئة

ارسموه على ورق الكستناء

ارسموه على هدأة الشمس

في ساعة من ضحى

قالت المرأة الواقفة :

قرب نافورة الدم،

سمّوه زوجي الذي ما انتحى

عن حجارة واديه

أو عن هواء مُفصّل

يتدحرج مثل سفرجل

بالحجارة والورود

قرّبنا دفعة واحدة من صباح مؤجّل

ليس هذا استعذاباً للموت، بل من أجل الحياة، والكرامة التي فقدت على عتبات المحتل، فالشاعر يسوق إلينا صوراً للشهيد، عندما يتنازعه الجماد والإنسان ليقرّبه منه، أليس هذا مكرمة للشهيد؟، لأن الشهيد عندما أقدم على هذا لم يعمل حساباً للموت، أو لما قد يصيبه لأن الجرح الغائر في الجسد أصاب منه مقتلاً ، فكان لابد أن يصمم على قتال العدو ليعيد الأرض المغتصبة.

هذه الوطنية التي تتجلى في قصائد الشعراء، ترجع إلى كون الشهداء يقدّمون عملاً بطولياً واجباً، وبالتالي لا نجد في قصائدهم صوراً للندب والحزن، فهذا " زهير أبو شايب (
) " يقول:

وجدوه

أخضر كالضياء

وعندما رفعوا يده

وجدوا السنابل أفئدة

ويُ
قال :

شقشقت السنابل تحت كُمّه

يُقال :

أحضرت الطيور رماده

لبنات عمّهْ

ويُقال سوف يعود

في شجر البراكين الخفيّ

وسوف يملأ صدر أمّه

لكنهم وجدوه أخضرَ

كالضياء

وكفّنوه بزرّ وردة

فرشوا لبسمته السماء

وكانت الشمس المخدّه

في تلك الأسطر يتناول الشاعر صورة الشهيد بطريقة رومانسية، مستنداً إلى عوامل الطبيعة، التي وظّفها الشاعر توظيفاً مختلفاً عن المِهْجَريين، فحملت في طياتها معاني البطولة والفداء، فتصاعدت منها روائح زكيه، من أجل حياة جديدة (
):

لا أعشق الموت

لكنه سُلّمي إلى الحياة

لتصبح بعد ذلك مهراً عند الشاعر " شكيب جهشان (
) "

يا أجمل الشهداء حيّ أنت

رغم قيوده

وجنودهم

يا أجمل الشهداء حيّ أنت

رغم عصيّهم

وعدّتهم

يا أجمل الشهداء، حيّ أنت، حيّ

يا أجمل الشهداء، حي أنت

حي أنت ، حيّ

يخاطب الشاعر الوالد بقوله" أغمضْ أيها الوالد عيني ابنك، فهو حي أبدا، لأن صورة الوطن أمانة في بؤبؤ العين، وديعة يسلّمها الشهيد للشهيد، حتى يتحرر الوطن، بهذا الشعر الوطني المرهف الذي يحمل نبض الشعب، استطاع أن يقرأ التاريخ والواقع، ويحذرنا من البكاء على الشهداء، لأنهم لم يغادرونا، بل زرعوا فينا صور الاستبسال.

وتتجدد صورة الشهيد في دواوين الشعراء الفلسطينيين، باعتبارها ظاهرة يومية، ولحظية، ويكفينا أن نذكر رغم توقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين حيث قامت بقتل أبرز قادة كتائب القسّام(
) التابع لحماس في حملة عسكرية مع شقيقه، هذه الدماء تمثل نقطة التقاء مع الروح عندما تتحرر الأراضي.

وإذا كان شعراء الفصحى تناولوا هذه القضية الوطنية، فإن شعراء العامية أيضاً ساهموا " بقصائد " ذات مضامين متميزة، نذكر مثالاً لا حصراً ثلاثة شعراء هم  " نايف سليم (
) ونورد هنا هذه الأسطر للشاعر من ديوانه " شُعل (
)" :

غاب القمر من يومها وفي الدار

ما ظل إلا الصور

تذكار

غاب القمر من يومها ولحجار

تقدح نار

من يومها احمرّ المدى وشعلت جبال النار

رغم إشارات الحزن التي تسيطر على أجزاء من القصيدة، فإنه جعل من غياب الشهيد منطلقاً إلى القوة والتحدي، أما ديوانه " قصائد حب لشهداء الانتفاضة فهو رصد واقعي لشهداء الانتفاضة من رفح حتى الناقورة، فالشاعر هنا يؤرّخ للشهداء تأريخاً واقعياً، ولم يرث أيّ واحدٍ منهم، فتحوّلت كلمات الشاعر إلى مداد أحمر، وليس دموعاً، فأحالت الأرض إلى لغة غير مفهومة إلا لأصحابها، لهذا فالقيمة الفنية للتجربة التي يرصدها الشاعر ويعيشها، نابعة من الحياة، وبالتالي لها انعكاسها على العمل .

أما الشاعر الشعبي الآخر" عبد اللطيف عقل " فإنه يعتبر الشهادة نوعاً من الإرث يتوارثه الأباء عن الأجداد، والأبناء عن الأباء، إلى أن تتحرر الأرض (
):

روح الشهيد إنْ مات ما بتموت

بيظل بين أهلُو

بتنام في تراب الوطن وبتعيش في طِفلُو

وبيدور على كل الشجر وبمشي على مهلو

وبيعرف القراية والكتابة

مُش بس بعرفها

بيطولها في كل طلعة شمس

مثل اللي من بحر بعرفها

بيطولها في كل طلعة شمس

مثل الّلي من بحر بغرفها

وبيفرزها

بين صَدّاقه، وكذّابه

وبين ملعونهْ

وبين تحت الحب مدفونه

ومثل ما قال الشيخ:

الشهيد ما تعلّم القراية والكتابه

الشهيد بيعلّم القراية والكتابه.

لقد رأينا كيف استطاع الشاعر أن يلتقط صور الواقع ، الذي يُعبر عن حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق هدفهم، وهو الاستيلاء على الأرض بعد تفريغها من أهلها بكل الوسائل المتاحة، وغير المشروعة في العرف الإنساني والدولي، ولكن تأبى شريعة الحياة أن تقبل بهذا، وهنا وجدنا الشعب الفلسطيني بكل شرائحه يواجه هذا الخطر ليس من أجل إيقافه، بل من أجل إزالته عن الوجود.

وبعد، إن صورة الشهيد لا تقف عند حدِّ مواراته في التراب، لكنها الوصية التي يتركها لكل أبناء الشعب الفلسطيني من بعده، فيقول:  " لتحرروا أرضكم المقدسة التي باركها الله برسل الإنسانية.
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� شفيق حبيب، ديوان آه يا أسوار عكا ( ص : 27 )


� - جمال قعوار: ديوان : زينب ، والقصيدة بعنوان " عن المجد والشهيد الثاوي في الناصرة ) ط 1996.


� - سليمان دغش : عاصفة على رماد الذاكرة( ص : 58 )


� - فاروق مواسي : لمّا فقدت معناها الأسماء، بكائية على الصلاة الإبراهيمية ( ص 20).


� - سليم مخولي : ديوان : رماد السطوح ورخام الأعماق ( ص : 76 ).


� - يوسف أبو لوز : من ديوان : ضجر الذئب،قصيدة : الشهيد  ( ص : 60 )


� - زهير أبو شايب : ديوان : دفتر الأحوال والمقامات " قصيدة : الشهيد  ( ص : 106 ).


� 


� - إبراهيم نصرالله : الأعمال الشعرية الكاملة ( ص : 292 )


� - شكيب جهشان : ديوان " لماذا " ( ص : 34 ).


� - يوم الجمعة 10/9/1998 ولحظة كتابة هذا الموضوع، قامت القوات الإسرائيلية باغتيال رجلين من حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) وهما  عادل عوض الله وأخيه من قادة عز الدين القسام، وشقيقه، في منطقة أريحا، بعد أن هربا من أحد السجون الفلسطينية بتاريخ3/8/1998 .


� نايف سليم أرسل للباحث العديد من القصائد عبر الناسوخ، يرصد فيها شهداء الانتفاضة منذ بدايتها، وحتى آخر شهيد.


� نايف سليم : ذكرى شهيد .من ديوانه ( شُعل ).


� - عبد اللطيف عقل : ديوان : بيان العار والرجوع( قصيدة الأم ، ص : 62 )
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